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2 ( (رعس, لمم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه . ونعوذ 
بالله من شرور آنفسناء ومن سیعات أعمالنا. من يهده الله فلا 
مضل له. ومن یضلل فلا هادی له. . واشهد أن لا إله إلا الله 
وآسمائه ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه . 

وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله للد بتوعلى a‏ 
الأنبياء الطاهرين ماوق ترش ا - علی هدی من الله 
وبصيرة - إلى يوم الدين. 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كعاب الله . وخير الهدى هدى 
محمد وَيْلَّهُ وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة. 
وبعحدك: 

فان ما یسخن العين أسفا. أن يجتمع المسلمون كل عام 
للاحتفال بالإسراء والمعراج» فیخرج المرء ولم يصطل منهم بنار» 


فنضلاعما تحویه هذه الجلسات من مکذوب احدیت و کشرة 
التکرار. . وکان هذه الحادثة ما هی إلا وحدوتة) لا يتعلم 
متا ف فلا زان اله مت وق ار 
السلمين عمت.. شرعت فى وضع شرح لطیف -عل العين 
تقربه- أسبر به غورها والتقط فيه دورها. ولا أدعى أنى أتيت 
فيه ما غاب عن الفضلاء. بل ذلك جهد المقل قصدت به 
الإشارة. وما آلزمت نفسى فيه التقصى بل ما تركت أضعاف ما 
ذكرت.. 

فيا أخى السلم: هذا عقل صاحبه معروض عليك . وبضاعته 
منجاة اليك . فإن عدم منك دعاءا وشکرا . فلا یعدم منك 


عذرا. 
وا ترا وت ل شرا زارد ق عا 
“كلها 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
كتبه 
یحسی سوس 


غفر الله ولوالديه ومشايخه آمين 


ملخص قصة الإسراء والمعراج 
كما رواها البخارى ومسلم 


البيت» وأخذ رسول الله إلى السجد الحرام.. فشق جبريل 
صدره - يه - وغسله من ماء زمزم. ثم جاء بطست من 
ذهبء متلئ حكمة وإعاناء فافرغها فى صدره الشريف - عي 
- ثم أطبق صدره. 

ثم أتى جبريل عليه السلام - بدابة أبيض يقال له: البراق . 
فوق الحمار ودون البغل. يقع خطوه عند منتهى طرفه.. فركبه 
النبى - عله - حتى أتى بيت القدس. فربطه بالحلقة التى يربط 
بها الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه. 

ثم دخل رسول الله - عله - فصلى ركعتين ثم خرج. فاتاه 
اللبن. فقال جبریل : اخترت الفطرة. . وعند البيهقى : أن جبريل 


أتاه بإناء من لبن وإناء من عسل فاختار اللبن.. وعند ابن جرير: 
أن جبريل أتاه بإناء من خمر وآخر من ماء وثالث من لبن فاختار 
اللبن. فقال له جبریل: أصبت الفطرة. ولو شربت الماء لغرقت 
وغرقت أمتك. ولو شربت الخمر لغويت ولغوت أمتك . 

ثم عرج برسول الله - َيِه - إلى السموات العلى فاستفتح 
جبريل فقيل: من أنت؟ قال : جبریل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد قيل : وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه يه ففتح لهما. 
یه ضحك؛ وق قبل شماله بكى ال 0 
الصالح والابن ن الصالح , 

فقال النبی : من هذا؟ فقال جبريل : هذا آدم - عليه السلام 
هل اجٍنة. والأسودة التى عن شماله أهل النار . فاذا نظر قبل 
يمينه ضحل . وإذا نظر قبل شماله بکی . 

ثم صعدا حتی مرا على موسی - عليه السلام - فلماذا 
جاوزه النبی - عه - بکی موسی . فنودى: ما يبكيك؟ قال : 


رب! هذا غلام بعثته بعدى يدخل من أمته الجئة أكثر ما يدخل 
من أمتى . . 

ثم صعد فإذا إبراهيم ‏ عليه السلام - فى السماء السابعة 
شهدا هن إلى ابیت مور ود هن ید له کل ا 
سبعون الف ملك لا یعودون إليه . . ورای رسول الله - تله - 
نهران ظاهران ونهران باطنان. 

فأما الباطنان : فنهران فى الجنة. وآما الظاهران: فالنيل 

ثم أتى رسول الله بإنائين خمر ولین فاختار اللبن فقيل له: 
أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة. وعند أحمد: أتى 
بخمر ولبن وعسل . فاختار اللبن. فقیل : هذه الفطرة أنت عليها 

ثم ذُهب برسول الله إلى سدرة النتهی . فتغشاها من أمر الله 
ما غشی» وفرض على رسول الله - وله - خمسين صلاة فى 
كل يوم وليلة.. فنزل رسول الله حتى أتى موسى فقال له موسى 
عليه السلام : ما فرض ربك على أمتك؟ 


قال: خمسين صلاة. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف. فان أمتك لا يطيقون ذلك فأنى قد بلوت بنى 
إسرائيل وخبرتهم.. فمازال رسول الله يرجع بين رب العزة 
سبحانه وبين موسى . حتى قال رب العزة سبحانه: يا محمدا 
إنهن خمس كل يوم وليلة لكل صلاة عشر. فذلك خمسون 
صلاة . 

ثم نزل رسول الله - عله - إلى المسجد الاقصی فصلى 
بالأنبياء» ثم خرج فأتاه جبريل - كما روى الإمام أحمد - بإناء 
من لبن وآخر من عسل فاخذ اللبن. فقيل أصيت الفطرة . 

ثم رجع رسول لله - عَيْنهُ - فاخبر قريشا الخير. . فسألوه عن 
أشياء من بيت المقدس. فجلا الله سبحانه له بيت المقدس. 
فطفق يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه. 

أخى السلم : تلكم آبرز حوادث القصة. كما رواها الإمامان 
البخاری ومسلم رحمهما الله . عدا ما نبهت عليه منها.. اقرأها 
یداو وحاول ان تعدبرها. ففیها من الفواگد . اضعاف اضعاف 
ماذكرت.. 


والله سبحانه المسشول أن ينفع بكتابى هذاء وأن يعلمنا ما 
ينه نا وينفعنا بما علمنا. فإنه سبحانه ولى ذلك والقادر عليه. 


قبل البدء 

العرب - عموما - لم یهتموا بالتواريخ فى أزمانهم الغابرة. 
لا تواريخ الشهور والأيام» ولا تواريخ السنين والأعوام. بل كانوا 
يحددون الأعوام بالأحداث العظام» كعام حرب البسرس» 
وداحس والغبراء» والفجارء وعام الفيل» ونحو ذلك . 

وظل هذا الأمر بعد الإسلام» حتى خلافة أمير المؤمنين: عمر 
نو الطاب رضی الله عنه وارضاه فهو اول من دون الدواوین؛ 
ووضع التاریخ فى الدولة الإسلامية. 

ولان الذ کریات الدينية. کانت محتعلقة دما عشاعر 
السلمین الا ول فلم یصنعوا لها احتفالا وقتغذ . 

ومن ثم اختلف العلماء فى تاريخ تمظع التاسیات الدينية . 
کمولد النبی عه ورحلة الإسراء والعراج» وتحویل القبلت 
وغير ذلك ولم يكن الخلاف قاصرا على الیوم أو الشهر بل كان 
فی الام کذلك . 


وقد أورد النووى رحمه الله - فى شرح مسلم (۱/ )٩۰۲‏ 
حديث (4 :1 ) كعاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يله 
الخلاف فى تاريخ الإسراء فقال ( أقل ما كان فيه أنه كان بعد 
مبعثه - صلی الله عليه وآله وسلم - بخمسة عشر شهرا. وقال 
اشربی: كان ليلة سبع وعشرین من شهر ربیع الاخ قبل 
الهجرة بسنة وقال الزهری : كان ذلك بعد مبعثه صلی الله عليه 
وآله وسلم بخمس سنین. وقال ابن اسحق: أسرى به - صلی الله 
عليه وآله وسلم - وقد فشا الاسلام بمكة والقبائل) ۱۰. ه. 

وئمت آقوال آخری لاهل العلم . . ولکن ما ی کد عدم دقة 
هذه التواریخ ما أجمع عليه العلماء: من أن رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم صلی بعد العراج إلى بيت القدس ستة عشر أو 
سیعة عشر شهرا. 

كما أتى بذلك حدیث البراء بن عازب رضی الله عنه - عند 
البخاری (۸/ ۱۷4) حدیث (44۹۲) فى تفسیر سورة البقرة 
باب ولکل وجهة هو موليهاء ومسلم (۲/ ٦۷۲‏ ) حدیث 
(۱۱۰۷) کتاب الصلاة باب تحويل القبلة - قال البراء و صلینا 
مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نحو بيت القدس ستة 


۱۰ 


عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا. ثم صرفنا نحو الكعبة». 

ولذلك: لو كان الإسراء فى رجب» يكون تحويل القبلة فى 
ذى القعدة» وليس فى شعبان. ولو كان تحويل القبلة فى 
شعبان» يكون الإسراء فى ربيع الآخرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

وعلى کل. . وبرغم هذا الاختلاف فى تاريخ الاسرای 
فدعونا نتأمل تلكم القصة التى حفظها المسلمون» وغفلوا عن 
لطائفها ومرماها. فى حين هزت وقت حدوئها العالم. 


0# 
هذا الإسراء.. فأين المعراج؟ ! 


بالرغم من أن القصة اسمها الإسراء والمعراج. جد رب العزة 
سبحانه يقول: «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد اطرام 
إلى المسجد الأقصى الذى بارکنا حوله. لنريه من آياتناء إنه هو 
السميع البصير». 


فأين المعراج؟! لاذا يقص الله سبحانه علينا قصة الإسراء 


۱۱ 


ويترك المعراج؟ الإسراء انتقال فوق نفس الآرض» من مكان إلى 
مکال؛ بینما العراج انتقال من الأرض إلى السماء. إلى حيث 


وأجل؟؟ 
المعراج؟؟ 


أولا: ذكر الله سبحانه الاسراء وترك المعراج. لأن المقصود 
محجة الكافرين واعجازهم. . ولا يقع التحدى إلا بما يعرفونه 
ويألفونه وهم قوم ألفوا السفرء فهم أرباب تجارة ينتقلون معها 
فى الشتاء والصيف» وهم يضربون فى سفرهم أكياد الابل 
شهراء وهم يعرفون المسجد الأقصى وآياته. . 

ویوقنون أن محمدا - صلی الله علية واله وسلم - لم یذهب 
إلى السجد الأقصى» فلا یعرف علاماته, بلّه أن یعرف ما قد 
يكو قن الق یی لاو و CC‏ حم القلية 
وآله وسلم - آخبرهم بالمسجد وآياته» بل آخبرهم با وجد فى 
الطریق . 


وبذلك وقعت علیهم الحجة) وانقطعت معارضتهم. 


با اس ج لا عکن تحدیهم به» لانهم لا یعرفون شیغا عما 
فى ملکوت السموات. . فلو قال لهم: قد ارتفعت إلى السماء 
ورأيت ورأيت» لم تتحقق الحجة عليهم؛ > لأنهم لا یعرفون شيعا 
عن ذلك اصلا . 

انیا : ليس المقصود بالعراج التحدى والإعجاز» ولو قصد 
به الاعجاز, لكان المعراج عيانا. . ولكنه كان ليلا خفياء بل لم 
يخبر النبى المشركين بعروجه للسموات .. 

أقول ومن الله استمد العون: المعجزة من العجز - ضد القدرة 
- وهى إثبات العجز فى الغير بتحديه أن یاتی بمثلها أو 
اي 

وقد كان كفار مكة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أن يرقى السماء ولكنهم قصدوا بذلك تعجيزه 
فقالوا : ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤه.. ولذلك 
لم يجبهم الله سبحانه» وكان الرقى بالنبى إلى السماء بعيدا عن 
التحدى والإعجاز. 


ولذلك لم يذكره الله سبحانه» بل ذكر الإسراء فقط.. وکان 
لسان القدر ينطق . . لا تعارضوه فى المعراج» أو تطلبوا منه الرقى 
إلى السماء» ولكن تحدوه ‏ إن كان فى مقدوركم فى ذلك 
الاسرای الذى هو سفرقد ألفتموه.. 5 أما المعراج الأعظم» 
فاعفیکم منه . فليس العراج لکم؛ وإما للعراج منحة ومنة ربانية 
إلى عبده ومصطفاه محمد - صلی الله عليه وآله وسلم ».. 
ولذلك قال سبحانه : ۵ آَفتمارونه على ما بر 60 4 


[النجم: ۰۲۱۲ 
يقال : ماراه مراء وماراة إذا جادله واعترض عليه . . 
والعنی : اتجادلونه وتعارضونه فیما رآه ولم یتحداکم به 
عندما رأى جبریل على صورته. وعندما رأى سدرة النتهی 
و.... نه لم یتحداکم بكل ذلك» فلا تجادلوه فیه» بل جادلوه 
فى الإسراء وما تحداكم به إن كان فى مقدوركم. 


ا د ا 


اذا رحلة العراج؟ 


ذكرنا أن المعراج لم يكن مقصودا به التحدى» وا كان 
منحة ربانية إلى محمد -صلی الله عليه وآله وسلم- وقد نال 
النبى هذه الهدية باخلاص عبوديته لله سبحانه.. ولذلك قال 
سبحانه وسبحان الذى أسرى بعبده..» إنما نال هذه الرحلة 
بعبوديته لله سبحانه تلك العبودية التى شرفته وکرمته» وسمت 
به ليكون سيد ولد آدم. 

إن العبودية لله سبحانه هى الشرف الأسمىء والمنزلة الأرقى 
إن العبودية لله هى الحرية فى أرقى معانيها. . ولذلك قال ربعى 
بن عامر - رضى الله عنه - قولته الخالدة «جشنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد». 

بینما التحرر من العبودية لله - إن جاز هذا التعبیر - هو 
الذل بكل ما تحويه معانی الذلة والمسكنة . إنه عبودية للشهوات 
البهيمية وأراذل الخلق. ولذلم قال النبى - صلی الله عليه واله 
وسلم « کل الناس يغدوا فبائع نفسه» فمعتقها أو مويقها». 


۱۵ 


من باع نفسه لله وحده فقد حررهاء ومن باع نفسه بالهوان 
ا 

من يهن يهن الهوان عليه مالجرح بميست إيلام 

إن الكل عبيد لله سبحانه - شاء ذلك العبد أم آباه - الكل 
حك که وق و مشاه ولا فال سکاو و إن كل من في 
السْموات ررض لا آتي الرحمن عبدا © 4 [مريم: ٩۳‏ ]۰ إن 
هذه العبودية - عبودية الك والقهر - لا يستطيع الانسان أن 

اما عبودية الحب والطاعة» فهی التی ترفع الإنسان لترقی به 
فى مصاف الأطهار البررة. . وقد بلغ النبی - صلی الله عليه واله 
وسلم - قمة هذه العبودية. ولذلك وصفه الله سبحانه بها فى 
أكمل أحواله فى الاسرای والتحدی, والدعوة و.... 


فى الإخبار عن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - بلفظ 
عبد.. إشارة إلى بشريته ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - وأنه 


برغم كمال أحواله فهو بشر وعبد لله سبحانه. . فلا يرفع عن 
ولع ونا ها لين الا إلى ال م ان نيرت 
صلى الله عليه وآله وسلم - لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا - بله 
غيره» ولا يعلم الغيب. كما قال سبحائه : طقل لا أملك لنفسي 
فعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ور كدت أعلم ایب لاستكفرت من 
ار وما مسي السوء. .. 659 4 الأعراف : ۸ فلا يصح 
أن يقال فيه - صلی الله عليه وآله وسلم - نحو قول بعضهم. 

فان من جودك الدنيا وضرتها 

ومن علومك علم اللوح والقلم 

ولذا قال النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - « لا تطرونی؛ 
كما أطرت النصاری السیح بن مر نما أنا عبد» فقولوا عبد 
الله ورسوله» البخاری . 


التجهیز للرحلة وشق الصدر 


البیت, وأ شك رسول الله إلى السجد احرام. . فشق جبریل صدره 


- ينه - وغسله بماء زمزمء ثم جاء بطست من ذهب» ممتلئ 
حكمة وإيماناء فأفرغها فى صدره الشريف - عله - ثم أطبق 
صدذرهة. 

إن لقاء الله سبحانه . لابد من الاستعداد له بتطهير القلب من 
كل سوء يكون قد ألم به» من ذنوب ومسعاصى» وأى شىء 
للشيطان فيه نصيب . 

ولذلك قال النبى - عله - «... ألا وأن فى الجسد مضخة 
إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا فسدت» فسد الجسد كله. 
ألا وهی القلب» رواه الستة فإصلاح القلب وتطهیره هو 
الفیصل فى صلاح العبد وفساده. وقد قال ابن حبان البستی 
رحمه الله (من اصلح جوانيه. اصلح الله برانيه» ومن فسد 
جوانيه أفسد الله برانيه) .١‏ ه. 

وفساد القلب يوقع فى الشرك أو الرياء - والعياذ بالله « وإنما 
لكل امرئ ما نوی »» ولذلك قال سبحانه : يا یا المدثر 0 


ماصضا اس اساسا م 
ت 


فم فرص ورك كبر ص وناك فهر 4 [الدثر: ١‏ - 
و قالوا عظم . آی : ادعوا إلى الله سبحانه. 


۱۸ 


أقول: وقد يكون ادعوا الله وحده. قم بين يديه سبحانه 
مكبرا له ولذلك طهر ثيابك . قال کشیر من المفسرين: الثياب 
هنا القلب. ١.ه.‏ 

فجعل سبحانه طهارة القلب شرطا للوقوف بين يديه 
وتكبيره سبحانه والإقبال عليه ولذلك - والله أعلم - شرع 
سبحائه الوضوء لامه محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى 
یقفوا بين يدى الله طاهرين غير مدنسین بالذنوب والمفاسد» بل 
يتطهرون من ذنوبهم قبل الوقوف بين يديه سبحانه . كما قال 
النبى - صلى الله عليه وآله وسلم- (إذا توضا العبد السلم أو 
المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيقة نظر إليها 
بعینیه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الاء - فإذا غسل يديه» خرج 
من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر 
الماء - فإذا غسل رجلیه» خرجت كل خطيفة مشتها رجلاه مع 
الماء - أو مع آخر قطر الماء - حتی يخرج نقيا من الذنوب » رواه 

واعضاء الوضوء - عدا الرأس - محل الذنوب وآسبابها. 
لذلك أمر الله بغسلهاء آما الرأس فلما كان ليس محلا للذنب 
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يلزم الغسل. لان الغسل قد عم مداخل الفكر قبلا - العين 

والانف واللسانب والله سبحانه وتعالی اعلم. 

مبداً الرحلة البیت الحرام 

الذی آسری بعبده ليلا من السجد ارام » وانتهت بالرجوع إلى 
فما هی موملات هذا البیت لیکون المبدأ والنهایة؟ ولاذا هو 

حرام ؟ 

۱ - البیت الحرام أول بيت وضع للناس إن ول بيت وضع 
لاس للّذي بیکة مبارکا وهدی لَلْعَالمِينَ ۵ ) [آل عمران : 
7 قالوا: بنی قبل آدم عليه السلام بألفى عام . وقالوا: 
بل بناه آدم» وقالوا: بل إبراهيم عليه السلام . 
وبرغم ذلك يبقى أول بيت وضع للناس.. قال أبو ذر رضی 
الله عنه قلت : يا رسول الله : ای مسجد وضع فى الارض 
أول؟ قال : المسجد الجرام. .) رواه البخارى إنه بيت على 


غرار ایت اتور سحي امامت روت بهدلا اهل 
الأرض» كما يطوف بذاك اهل السماء . 

وما دام أول بيت فهو المنبع والمصب» وكل البيوت بعده 
تبع له. 

۲ - إبراهيم - عليه السلام - هو رافع قواعد البيت الحرام 9 وذ 
نرق رای مدب نت ال 4699 [السقرة: 
۷ وموطن إبراهيم عليه السلام بفلسطين حیث 
الأرض المباركة» ولكن يأتيه أمر الله بالانتقال إلى مكة لرفع 
قو افو انميق يادي وولف ولد شتتاغ ينا 
السلام . 
لقد كانت القيادة فى فلسطين» ويأتى إبراهيم عليه السلام 
ليعلن أن القيادة قد آذنت بالرحيل حيث مكة البيت 
الحرام» فيترك ولده إسماعيل للقيادة الجديدة؛ متى انتقلت 
ويرجع إبراهيم لموطنه موضع القيادة» حتى يقضى الله 
سبحانه أمرا كان مفعولا» فتنتقل القيادة لسيد ولد 
إسماعيل النبى الأمى محمد - صلى الله عليه وآله وسلمء 


۳۱ 


وينتقل إبراهيم عليه السلام حيث القيادة. فيراه النبى - 
صلى الله عليه وآله وسلم - فى السماء السابعة مسندا 
ظهره إلى البيت المعمور. 

م - حمل الله سبحانه بيته حرمًا أو لم يروا انا جعنا حرما آمنا 
#6 [العنكبوت: ]3 أو لم نمکن هم حرمًا آمثا 
0 [القصص: 5۷]. 
واحرم هو ما يحميه الرجل ویدافع عنه فلا يحل لأحد 
انتهاکه والد خول فيه بغیر إذن» ومن حرمة البیت ارام أن 
لا يقر به مشرك أبداء بل يجب إخراجهم من اجزيرة كلها 
- کمالایقتل فيه شیء الا ما استثناه النبی - صلی الله 
عليه وآله وسلم - بل يحرم فيه قطع الشجر أو الشوك الذی 
لا نفع فيه» بل يحرم فيه التفکیر فى السوء آیا كان وارادته 
قال سبحانه ط( ومن برد فيه بإلحاد بطم ذفه من عذاب ألم 
469 [الحج: ۲۰ ]. 

4 - جعل الله سبحانه الحرم آمنا وهذا ملد الأمين © 4 

[التين: ۳ ]. 


۳۲ 


اس ناج 0 [ القصص : /اه] 0 


رت تس رات تن 


[البقرة: ۱۲۰۵ ]. 
ومن آمن الحرم حفظ آمن الحيوان والطیر - إلا ما استشنی 
بحديث رسول الله َه + خمس فواسق» يقتلن فى الحرم . 
الفارة والعقرب» والغراب» الحدياء والكلب العقور) رواه 
الستة.. ولا يقاتل فيه مشرك إلا إذا بدأ بالقتال ولا 
فافتلوهم کذلك جزاء الكافرين ® 4 [البقرة: ..]151١‏ 
وجیش آخر الزمان الذى بخسف به ا يصنع به ذلك . 


لانه آراد أن ینزع عن الحرم آمنه . قال رسول ال - صلی الله 
عليه واله وسلم «یعوذ عائذ بالبيت» فیبعث إليه بعث؛ 


فإذا کانوا ببیداء من الارض خسف بهم» رواه مسلم وأبو 
داود والنسائى وابن ماجه , 


ه - جعل الله سبحانه البيت الحرام مثابة للناس يثوبون إليه - 


۳۳ 


يرجعون إليه وذ جَعَلَْا ابیت مَغابة لاس وأا د 4 
[ البقرة: ۱۲۰۵ ]. 
إن العامل فى هؤلاء الذين آفنت الحياة قواهم وأحنت 
ظهورهم» ولا يملكون من حطام الدنیا « ثاغية ولا راغية» 
وهم تتفطر قلوبهم يدعون ربهم الحج قبل الوت - 
ليتعجب من ذلك. . ما الذى قذف فى قلوبهم حب هذا 
البيت والتعلق به» حتى استقر ذلك فى شفاف قلوبهم فلا 
تفقر آلسنتهم من طلبه. وذلك الذى يرزقه الله الحج یلا 
الهوى فؤاده ویتمنی لو عاد إليه» والله ما ذلك إلا بدعوة 
ریم عليه السام لد اس توي نم 
© 4 [إبراهيم: ۳۷].. ولذلك وقف النبی - صلی الله 
عليه وآله وسلم - يخاطب مكة « والله إنك خير آرض الله 
واحب أرض الله (لی» والله لولا أنى أخرجت منك ما 
خرجت » صحيح رواه الترمذی وابن ماجة. 
٦‏ - إن رل بيت وضع لاس لَلّدي ببككّة 60 4 [آل عمران : 
1 لقد بنی الله بیقه ببكة؛ وبكة من البك» سمیت 


٤ 


بذلك لان الله سبحانه يبك - يقطع - فيها أعناق 
الظلمة.. انظر ما فعل الله بابرهة وجندهء وانظر إلى ذاك 
الجيش الفسوف به فى آخر الزمان. 

۷ - قال سبحانه ۵ لتتذرأم ار ومن حولها © 4 [الشوری: 
۷] وفی الأنعام ۰٩۲‏ ولتنذر بالواو. وآم القری هی مكة 
وفی ذلك آشیاء. 

1- من خواص الام أن یقصدها أبناءها يلتفون حولها؛ 
ويلجا إليها یفضون إليها بما یخافون فتاخذهم بحنانها 
إلى صدرها فترتفع عنهم همومهم. . تلکم بعض خواص 
الام یقصدها آبناژها جمیعا یطلبون الأمن ویحتکمون 
إليسهاء وهی تقبلهم.. قارن هذا بکون هذه الأم هى 
مقصد السلمین كلهم ومن حیث خرجت فول وجهك 
قر ند ارا ریت مش قرلا جر ره 
4622 [ البقرة: ۱۰۰ ]. 
وقارن هذا بحديث النبی - صلی الله عليه وآله وسلم 
« اخلافة فى قريش) . 


fo 


وقوله «الوزن وزن أهل مكة). 

ب - من خواص الأم أن تكون سابقة لأبنائهاء فهى أول ما 
ظهرء وأبناؤها يلتفون حولها.. وأم الشىء أوسطه 
ومرکزه . 
أن تکون مکة آم القسرى - أوسط الارض - وبؤرتهاء 
لیتوافق مع نتائج الابحاث العلمية لعلماء الدراسات 
الأرضية والفلكية وغیرهم من أن مكة هی مركز الأرض. 
ومركز الشىء هو ما عليه مداره. فإذا هلك المركز هلك ما 
حوله» وإذا بقى واشتد فما حوله تبع له فمكة إذا بمثابة 
نواة الأرض وبؤرتها فإذا هلكت فای شىء يبقى 
بعدها؟؟!! 

۸ - قال سبحانه لإ جعل الله الكَعبة میت الحرام قياما ناس 
60 ¢ [المائدة: ۹۷]. قالوا: قياما للبای : صلاحا لدينهم 
ودنياهم» وقالوا: قيامها: أن یامن من توجه إليهاء وقالوا: 
لا يعذبهم الله ما داموا يحجون إليه» وقالوا: هى مجمع 
للتجارة يأتون إليه من كل فج فهى أمن دنياهم وصلاحهاء 


۳۹ 


وقالوا غير ذلك . 

واقول ومن الله استمد العون: هی قرام آمر السلمین 
وصلاح دينهم ودنياهم. . فإذا هلکت» هلکت الارض با 
فیها. . يذ كرون (أن قریشا لا أرادت بناء الکعبة . کشفوا 
عن أساس من حجارة خضر کالاسنة آخذ بعضها ببعض؛ 
فاراد رجل أن يقتلع منها حجرا . فادخل عتلة بين حجرین» 
فلما تحرك الحجرء انتفضت مكة بأسرها) نقله ابن کثیر فى 
تفسيره ۱/ ۱۸۱ عن ابن إسحاق . 

ولذلك المسلمون بخير ما دامت الكعبة كذلك» أما فى 
آخر الزمان فهلاك الدنيا بخراب الكعبة كما قال النبی - 
صلى الله عليه وآله وسلم - و«يخرب الكعبة ذو 
السويقتين) البخارى ومسلم والنسائى. . ذلك الذى 
يخرب الكعبة ويلقى بحجارتها. إن ذلك إيذان بخراب 
الدنياء فمتى خربت الكعبة وهی القيام للناس» وهی نواة 
الأرض فهی النهاية» ونعوذ بالله من زمان هذا حاله. . 


۳۷ 


«رکب النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - البراق - حتى 
أتى بيت القدس. فربطه بالحلقة التى يربط بها الانبیاء.. ثم 
دخل رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فصلى ركعتين ثم 
خرج ١‏ ثم نزل رسول الله من السماء بعد المعراج - إلى السجد 
الأقصى مرة ثانية» فصلى بالأنبياء ثم خرج صلى الله عليه وآله 
وسلم). 

فلماذا كانت رحلة الاسراء إلى السجد الاقصی؟ ولاذا سمی 
ٻالمسجد الأقصى أو بيت المقدس؟ ولماذا أمر النبى - صلی الله 
الكعبة المشرفة؟ 


ولاذا يصلى النبى بالانبیاء وهم أكبر منه؟ وهم أهل 
السجد الاقصی ؟ 

ولاذا لا یصلی بهم النبی فى السجد الحرام برغم أنه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - هو القائل « الصلاة فى السجد الحرام بمائة 
آلف صلاق والصلاة فى مسجدی هذا بالف صلاق والصلاة فى 


إن البراق تحد للبشرية رغم تطور علومها. . لقد تم النقل 
بسرعة البرق» لا صاروخ ولا نفاثة» بل بسرعة البرق . تلك 
السرعة التى يعجز العلم رغم تطوره عن الاقتراب منها. 
تذييل 

قال بعض أهل العلم: البراق قد يكون من قولهم شاة برقاء. 
إذا كانت بيضاء بها طاقات سوداء.. 
بمعنى البیاض . لم يكن فى قوله: دابة أبيض فائدة. . 

ثم لو كان المقصود ذلك. لكان يقال له: الأبرق وليس 
البراق . . وما البراق اصله البراقى منسوبا للبرق» فحذفت الياء 
تخفيفا - والله سبحانه وتعالى اعلم . 
المسجد الأقصى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله ) لتبدا رحلة جديدة هى رحلة العراج. رحلة الصعود إلى 


۳۹ 


ملكوت السموات. 

+ رکب النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - البراق - حتو 
أتى بيت المقدس . فربطه بالحلقة التی يربط بها الانبیاء. . ثم 
دخل رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فصلى ركعتين ثم 
خرج « ثم نزل رسول الله من السماء بعد المعراج - إلى السجد 
الأقصى مرة ثانية» فصلى بالأنبياء ثم خرج صلی الله عليه وآل 
وسلم). 
بالسجد الاقف آو بیت القدس؟ ولاذا آمر النبی - صلی ال 
الکعبة الشرفة؟ ۱ 
السجد الاقصی ؟ 

ولاذا لا يصلى بهم النبی فى السجد ارام برغم أنه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - هو القائل « الصلاة فى السجد ارام بمائة 
ألف صلاق والصلاة فى مسجدی هذا بألف صلاة» والصلاة فو 


بيت المقدس بخمسمائة صلاة )؟ الحديث رواه الطبرانى والبزار 
وقال البزار - إسئاده حسن. 

« يللاحظ أنا تناولنا بعض الإجابة عن هدف رحلة الإسراء فى 
فعل هذا الإسراء فأين 00 : 

6 امود إذ ذاك غير 

مسجدين القريب - الحرام والبعيد هو هذاء وقيل: أقصى 

لبعده عن مكة» وقيل: أقصى لبعده عن النبث والأقذارء 

وقيل: لبعده فى الزمان» حكى ذلك ابن حجر الفتح ۳/ 

۷۸ 

أقول ومنه سبحانه وحده استمد العون والدد: هو قصی 
التبی - صلی الله عليه واله وسلم - واحدنا یضرب مطیته 
مصعدة شهرا ومقفلة شهرا. فهذا مسيرة شهرین » وهو أقصى 
لبعده عن الخنبث والأقذار كما يأتى عند الكلام على (بيت 
القدس ). 


۳۱ 


وهو أقصى لبعده فى الزمان. روى البخارى من حديث أبى 
ذر قال: قلت يا رسول الله: آی مسجد وضع فى الأرض أول؟ 
قال: السجد الحرام. قلت : ثم أى؟ قال: المسجد الأقصى. 
قلت : كم كان بینهما؟ قال: أربعون سنة. ثم أيدما أدركتك 
الصلاة بعد فصل). 

وبرغم تاخر السجد الأقصى» ونزوله عن مرتبة المسجد 
الحرام. ظل هذا المكان موطن أنبياء الله من أبناء إبراهيم - عليه 
السلام - غير إسماعيل وذريته. 

إن ذلك ليؤيد أن هذا السجد - الأقصى - مسجد مرحلى» 
زرا لاحك ای هت با اش ا تطل يه 
المنشاء حيث أول بيت وضع للناس» ولذلك عاش إبراهيم عليه 
السلام عند السجد الأقصىء أما بعد وفاته فانتقل حيث العزة 
والقوة الاصلية. فاستند إلى البيت المعمور. 

فائدة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسيره (۳/ 14؟ ) 
«فائدة حسنة جليلة) روى الحافظ أبو نعيم الاصبهانی» ثم ذكر 
الحافظ الإسناد فى قصة هرقل مع أبى سفيان قال الحافظ عن أبى 
سفيان: والله ما منعنی من أن أقول عليه قولا أسقطة من عينه إلا 


۳ 


نى أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا يصدقنى فى 
شىء. قال : حتى ذكرت قوله ليلة أسرى به. قال: فقلت : أيها 
الملك! آلا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال : 
قلت : إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم فى ليلة فجاء 
مسجدكم هذا. مسجد إيلياء ورجع إلينا تلك الليلة قبل 
الصباح. 

قال : وبطريق إيليا عند رأس قيصر. فقال: قد علمت تلك 
الليلة . قال : فنظر إليه قيصر. وقال: وما علمك بهذا؟ قال: نی 
كنت لا آنام ليلة حتى أغلق ابواب المسجد فلما كانت تلك 
الليلة أغلقت الابواب كلها غير باب واحد» غلبنى» فاستعنت 
عليه بعمالى ومن يحضرنى كلهم. فعالجته فغلينا فلم نستطع 
أن نحركه. كأنما نزاول به جبلا» فدعوت إليه النجاجرة. فنظروا 
إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنیان ولا 
نستطيع أن نح رکه حتى نصبح. فننظر من أين أتى . 

قال: فرجعت وترکت البابين مفتوحين. فلما أصبحت 
غدوت عليهما. فإذا الحجر الذى فى زاوية المسجد مثقوب. 
وإذا فيه أثر مربط الدابة . 


۳۳ 


قال: فقلت لاصحابی: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على 
؟ - «السجد الأقصى الذى باركنا حوله) .. البركة: هی الخير 
والنماء. 
استقر. 
تقد تساه الس ياي اللاسليية واله وسلم تست 
المقدس. وفى بيت المقدس لغتان مشهورتان ذكرهما 
النووى رحمه الله فى شرح صحيح مسلم /١(‏ °1( 
فيقال فيه 
- اگقدس - بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال 
المخففة. أى بيت الطهارة والمكان الطاهر. الذى يطهر فيه 
- الْقَدس ‏ بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال. بمعنى 
المطهر. 
ولذلك يقال هو أقصى : ععنی بعید عن الخبث والشرك . 


۳ 


فالإسراء برسول الله قله إليه تنبيه للمسلمين بأنه بيتهم 
وأحد مقدساتهم. فهو مسرى رسولهم وقبلة صلاتهم. وهو 
أحد المساجد التى تشد إليها الرحال. فهم حماته. وهم 
مسعولون عنه ولذلك آخبر النبى عه عنه ببيت القدس. إشعار 
للمسلمين بأن هذا واجبهم نحوه. أن يقدسوه ويطهروه من 

النجس المادى والإلحادى . من النجس التلمودى. 

إنه قدسكم يا مسلمون... فهل قدستموه؟؟ 

و- قال سبحانه: « نم أوحيتا لك أن ابع لا إبراهيم حديفا 
069 » [النحل:۱۲۳ ]۰ إبراهيم - عليه السلام - هو رافع 
قواعد البيت الحرام» ولكنه كان مقيما بأرض فلسطين 
حیث السجد الاقصی. . فلزم من اتباعه استقبال بيت 
القدس» ولذلك آمر الله سبحانه باستقبال بيت القدس فی 
الصلاة . وظل السلمون یتجهون إليه ستة عشر أو سبعة 
عشر شهرأء ثم نسخ الأمر إلى الاتجاه إلى الكعبة الشرفة - 
بيت الله الحرام . 
لقند كان ريل القبلة امراً خطیرا. فقد كان اختبار 


قبلتهم التى كانوا عليها.. أما أهل الكتاب فهم يعلمون 
فحوى ذلك ودلالته. فيغتاظون لذلك ظ وان الذین أوتوا. 
۵ م اس رم مق سى هع و س ° 
الکتاب لیعلمون أنه الحق من ربهم 620 4 

[ البقرة :؛ 4 ۱ ]۰ 
وحتی لایأتی رجل من السلمین فیقول «ما لنا والانبیاء بنی 

۱ 

إسرائيل . لاتعلق لنا بهم» لا .. بل هم آنبیاژنا أيضا. . 
يجب علینا حبهم وتعظیمهم وتوقیرهم. ونحن أتباعهم:: 
بعدهم فهم وان استقبلوا بيت القدس. فنحن نستقبله . 
ومهما انصرفنا عنه. فسیبقی قبلتنا ومسرى رسولنا. فهر 
من مقدساتنا. التى يجب علینا تقدیسها وتطهیرها ولذ۲- 


۳۹ 


قال عر وجل : إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا 
و دم یمه م نم م تي وق اام 
النبي والّذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين 62 4 


تذييل: 
]- لقد كان تحویل القبلة آمراً عظیما على السلمین. ارتد 
بسببه من ارتد» واتخذها الش رکون وسيلة للتشنيع على 
هذا الدین . 
أما اليهود فهم یعرفون فحوی هذا ودلالته . (نهم یعرفون 
ان اتتقال اقلا فير لو هه مير للسزاز ين 
وقلب للاوضاع. . ولذلك قال سبحانه: « وگن یت 
لين أوتوا الکتاب بکل آي مّا تبعوا قبك وما أنت بتابع 
کم و نعم يع بن هه ) 
[البقرة: ١٠٤١‏ ]. 
إن الحديث فى الآية عن أهل الكتاب - ومقصود بهم 
الیهود خاصة. وقد قال الله سبحانه فيها 9 وما أنت 


۳۷ 


بتابع قبلتهم ). كيف يتحقق ذلك؟ وقد اتبع رسول الله 
قبلتهم ستة عشر أو سبعة عشر شهراً. ثم هؤلاء اليهود - 
كلهم - يتبعون قبلة واحدة هى بيت المقدس ولذلك قال 
سبحانه 9 وما أنت بتابع قبلتهم # أى أن لهم قبلة 
واحدة» ولو كانت لهم قبلات أخرى غير بيت القدس 
لقال: ل وما أنت بتابع قبلاتهم 4. وبرغم ذلك يقول عز 
وجل فو وما بعضهم بتابع قبلة بعض 44 إن هذا الأخير 
يعنى أن لهم قبلات متعددة بل يشعر بكثرتها. 

إن القبلة هنا لاتعنى اتجاه الصلاة. بل هى آشمل من ذلك 
واعم. نها أصل القبلة التوجه والقصد والتابعة. . إن 
الآية إخبار بعنادهم وعدم إقرارهم لك ولوجهتك ظ وَدُوا 
لو تکُفرون كما کفروا فتکونون سواء 69 4 [ النساء : 
۸٩‏ «ر رت طائفة من هل الکتاب لو يضلوتكُم 69 4 
ل عمرال : 1٩‏ ]. « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد إيانكم كارا 69 4 [البقرة: ۱۰۹].. هذه 
وجهتهم وقصدهم إذاً. 


۳۸ 


إن وجهتهم على اختلاف طوائفهم واحدة إنها البعد عن 
القرآن والبيت الحرام. أما فيما بينهم فلكل منهم هدف 
يبغيه ومقصد يقصده.. وبرغم تفرقهم فى وجهاتهم 
متفقون على مخالفة وجهتك والإقرار لك 9 تحسبهم 
جميعاً وقلوبهم شتی . 

ب - ولذلك قال سبحانه : وإ الدين وتوا الکتاب لیعلمون 
أله احق من رهم 650 4 البقرة: ١44‏ ]۰ وقال سبحانه 
© 4 [ الب قرة: ۲ إن الضمیر فى قوله 9 انه 
الحق # وقوله : 9 یمرفون » لیس عائدا على القرآن أو 
النبی مله كما یذ کر بعض الفسرین. وذلك لانه لادلالة 
فى الایات - أصلا - على ذلك . إن الآية تقول: قد 
نری تقلب وجهك فى السماء. فلنولينك قبلة ترضاها . 
فول وجهك شطر المسجد احرام . وحيث ما کنتم فولوا 
وجوهکم شطره . ون الذین أوتوا الکتاب لیعلمون أنه 
الحق من ربهم. وما الله بغافل عما يعملون 4 ثم تأتی 


۳۹ 


جملة اعتراضية ف ولکن أتيت .. الآية © ثم يقول 
سبحانه ل الذين آتیناهم الكتاب يعرفونه ... الآية ©. 
إن الضمير فى كلا الكلمتين عائد على شىء واحد هو الأمر 
بالاتجاه صوب الكعبة المشرفة # فول وجهك شطر السجد 
ارام © . 
ولذلك قال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره (۱۹۳/۱) (أى 
واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت 
آنبيائهم . من النعت والصفة لرسول الله عله وأمته. وما خصه 
الله تعالى به. وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة. ولكن أهل 
الکتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وکفراً وعناداً. 
ولهذا تهددهم الله تعالى بقوله: # وما الله بغافل عما 
يعملون 6 |.ه. 
الأنبياء فأقيم للصلاة. فاخذ جبريل بيدى النبى فقدمه للصلاة . 
وفى الأنبياء إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - جد الحبيب 


محمد عه وابناء عمومته من آنبیاء بنى إسرائيل - 
وعيسى وهارون ويوسف ويحيى - عليهم السلام - وهؤلاء 
كان موطنهم أرض فلسطین. . وقد قال النبى ته «لیژمکم 
أكبركم) رواه الستة وقال : «ولایژمن الرجل الرجل فى سلطانه 
ولايقعد على تكرمته إلا بإذنه) مسلم وأصحاب السئن. 

إن إمامة النبى للأنبياء - ببيت المقدس - لاتحتاج لإذن. 
لأنها إمامة تكليف . ولذلك أمره جبريل بالتقدم... إنها إمامة 
القائد بإخوانه القادة قال سبحانه: « وأنزلنا إليك ت الكتاب بالحق 
مت مهن كاب ها لَه @ 4 [امائدة: 
. والهیمن هو الرقیب على غيره» الحافظ له القاضی 
عليه . فالقرآن الكريم مهیمن على الکتب قبله . ونبی القرآن 
مهیمن على الأنبياء قبله .. لذلك يلجا الخلق كلهم إليه يوم 
القيامة يسألونه الشفاعة. يوم يتراجع عنها بقية الأنبياء خيار 
خلق الله وأصفيائه . صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
9 لانفرق بين أحد بوا ون 4 ولذا ر راد 
أ بلاق ان اکم من کاب وحكقمة لم جاءکم وسول 

مصدق لما معکم لتزمنبه وتصرله قال أأفررتم رأخدتم على ذلکم 
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إصري قَانُوا آفررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدین 60 [آل 
عمران: .]8١‏ فهو لذلك عع. مقدم عليهم لأنه بمنزلة الحاكم . 
والحاكم يقدم فى الإمامة على غيره. . ومادام ته حاكما فيعنى 
أن المسجد الأقصى من سلطانه . وأتباعه أولى به من غيرهم . 
والله الستعان . 


تذييل: 
فى إمامة النبى عله للأنبياء فوائد غير ما تقدم. ففيها التنبيه 
على فضلهءوفيها سلطانه على هذا المكان» وفيها وجوب اتباع 


كل من سمع به له عليه السلام ولعل أهم ذلك كله: ما يتفق مع 
قول الله سبحانه 9 إن الدين عند الله الإسلام 4 وقد أغفلناه 


لكثرة مايتفرع عنه . فليرجع له فى مظانه . 
تعدد الأكواب : 
تکور عرض الاكراب علی رسول الله كله . 


قال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره (۲۳/۳) (وأما عرض 
الآنية عليه. من اللبن والعسل . أو اللبن والخمرء أو اللبن والماء» 


3 


أو الجميع» فقد ورد أنه فى بيت المقدس . وجاء أنه فى السماء. 
ويحتمل أن يكون ههنا وههناء لأنه كالضيافة للقادم. والله 
أعلم) ا.ه. 

فى كل مرة - برغم تخیر الأصناف - يختار النبى عه اللبن 
.. فلماذا ترك الماء والعسل واشمر؟ وما هی دلالة ذلك؟ ولای 
شیء يشير؟. 
اللسين: 

لما عرضت الأكواب على النبى عَيله تناول اللبن وأعرض عن 
سواه . فأول جبريل - عليه السلام - اللبن بالفطرة . 

قال النووى رحمه الله فى شرح مسلم )٩۹۰۷/۱(‏ «فسروا 
الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة. وجعل اللبن علامة. لكونه 
سهلاً طيباً طاهراً. سائغا للشاربين. سليم العاقبة) |.ه. 

وقال ابن القيم رحمه الله فى اعلام الموقعين (۱۷۲/۱) 
الوجبة للحياة وكمال النشأة. وان الطفل إذا خلى وفطرته لم 
يعدل عن اللبن. فهو مفطور على إيثاره على ما سواه. . وكذلك 


وك 


فطرة الإسلام التى فطر الناس عليها) ا|.ه. 

وقال أيضا رحمه الله فى شفاء العليل (55ه ) « كل مولود 
فإنه یولد على محبته لفاطره. وإقراره له بربوبیته وادعائه له 
بالعبودية . . فلو خلى وعدم العارض. لم يعدل عن ذلك إلى 
غيره. كماأنه يولد على محبة مايلائم بدنه من الأغذية 
والأشربة» فيشتهى اللبن الذى يناسبه ويغذيه. وهذا من قوله 
تعالى : قَال ربتا الذي أعطئ كل شيء حَلَقَهُ ثم هدی وج قال فما 
بال القرون الأولى 690 ) [طه: 0۰]. وقوله : الذي حَلَق فسوی 
© والذي قذر فهدی © 4 [الأعلى ۲ - 7]. فهو سبحانه 
خلق الحيوان مهتديا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. 

ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه فشيئاً بحسب حاجته. ثم 
قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد عليه من الطبيعة السليمة 
والعادة الصحيحة . فهكذا ما ولد عليه من الفطرة . 

ولهذا شبهت الفطرة باللبن. بل كانت إياه فى التأويل 
للرؤيا. ولا عرض على النبى فته ليلة الإسراء اللین والخمر. أخذ 
الل فقيل له: اجذت الفطرة. ولو اخذت اسر لضوت ؟ 
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متك . فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره لناسبة 
الفطرة لقلبه. وصلاحه بها دون غیرها) ۱.ه. 


الخمر: 

لما تناول النبى مه اللبن وأعرض عن الخمر قال له جبريل : 
ولو أخذت الخمر لغوت أمتك.. 

الغی : هو الضلال كما فى قوله سبحانه: قال فبما أغويتني 
لأفعد ن لهم صراطك المستقیم 09 4 [آل عمران: ]١5‏ 
ل وإخوانهم يمدوتهم في اي نم لا یفصرون 69 ) [آل عمران : 
۲ وهوالهلاك ولذلك يقول العرب «أرض مغواة» أى 

وقال عز وجل  :‏ واتل عليهم نبا الذی آتيناه آیاتنا فانسلخ 
منها. فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين © يعنى من الضالين 
المهلكين. . 

والغى ضد الاستقامة. كما قال سبحانه: «قَد بين الرشد 
من الفي ® 4 [البقرة: ۲۵۲]. وقال: وان یروا سبيل 


fo 


لد لا هسبلا وإن يرا سَبيل الي موه سيلا ) 
رالاعراف: ١145‏ ). وقال عزمن قائل: ما صل صاحبكم وما 
غوی © 4 [النجم: ؟]. فجعل سبحانه الغى ضد الاستقامة 
. . ولذلك كان تأويل الخمر بالغی . 

قال النووى فى شرح مسلم )٩۰۷/۱(‏ «وآما اشمر فإنها أم 
الخبائث . وجالبة لانواع الشر فى الحال والمآل. والله أعلم) |.ه. 

قلت: فاشمر ضد اللبن. والغى إذاً ضد الفطرة .. والخمر 
تخامر العقل فتستره عن الصواب . وتبعده عن الرشد والهداية . 

ولذا قال سبحانه وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. ولا 
أحمد وغیره من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه 
تال : « خط لبا رسول الله مه خطا بیده. ثم قال : هذا سبيل 
الله مستقيما. وخط عن بمينه وشماله . ثم قال هذه السبل لیس 
منها سبیل إلا وعلیه شیطان يدعو إليه. ثم قرا: « و هذا 
صراطي مستقیما اوه 029 ) [الأنعام: ۱0۳]. 
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الماء: 

ورد ذكرالماء عند ابن جرير رحمه الله وفيه قول جبريل عليه 
السلام : « ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك) . 
الإنسان والعياذ بالله . 

انظر إلى قول الله سبحانه: 8 كلا ِن الانسان لَيَطْفَئْ ر أن 
رآه استغنئ © 4 [ العلق: ٩‏ - ۷]. وقوله عز وجل : « ولو 
بط الله لزق لعباده لَبَعَوَا في الأرض ولكن ينل بقدر ما يَشَاء إل 
بعباده خبير بصير 465 [ الشوری: ۲۷]. وتامل قول الله 
سبحانه «إِنّما أموالكم وأولادكم فة © 4 [التغابن: ۲۱۰ 

مت ۵ مي 2 يي م و و ۳3 2 و ورل 

وقوله  :‏ أيحسبون آنما نمدهم به من مال وبنین (22) نسارع لهم في 
الخيرات بل لأ يشعرون 2 4 [المؤمنون: 55]. 

لذلك كانت سعة الدئيا على الناس مصدر بلائهم 
وشقوتهم. بل مصدر هلاكهم فى الدنيا والآخرة. . ولذلك قال 


1۷ 


النبى عه : «فو الله ما أخشى عليكم الفقرء ولكن أخشى 
عليكم أن تبسط الدنيا عليكم. كما بسطت علي من كان 
قبلکم. فتنافسوها كما تنافسوها. فتهلككم كما أهلكتهم) 
الستة غير أبى داود وانظر إلى هلاك الناس فى آخر الزمان بسبب 
المال. كما قال النبى تبه : «يوشك الفرات أن يحسر عن جبل 
من ذهب . فإذا سمع به الناس» ساروا إليه. فيقول من عنده لفن 
تركنا الناس يأخذون منه. لیذهبن به كله. . فيقتتلون عليه. 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون) رواه مسلم . فهذا الال هو 
سبب هلاك الناس. ولذلك قال النبى عله فى الرواية التى 
آخرجها الشيخان وأبو داود والترمذى قال له : « يوشك الفرات 
أن يحسر عن جبل من ذهب . فمن حضره فلا یاخذ منه 
شيعا). 


العسل: 
ورد ذكرالعسا عند الإمام أحمد من حديث آبی هريرة 


فى الأحاديث . لماذا عدل النبی ييه عن العسل؟ واقول ومن الله 
سبحانه أستمد العون والتوفيق: قال الله سبحانه حاكيا عن 


1۸ 


6 بر‎ 5 A E 2 1 و و‎ a 

النحل : ۾[ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 
® ) [النحل: 1٩‏ ]. ففى قوله سبحانه: ب شفاء للناس 6 ما 
يدل على أنه شفاء من بعض الامراض. ولایشفی من غیرها. 
ولذلك قال الاطباء : العسل حار فيدفع الأمراض التى سببتها 
البرودة. والله أعلم . ولذلك قال رسول الله َيه «الشفاء فى 
ثلائة : فى شرطة محجم. أو شربة عسل . أو كية بنار وأنهى 
أمتى عن الکی » رواه البخاری وععناه عند مسلم. 

فالخير لكونه شفاء فيفسرونه بالعلم والقرآن والحكمة 4 وأما 
الشر فلكونه يجتمع الذباب عليه. 

قلت: یظهر أن تأويله بالشر ضعیف . وقد ورد عند الستة 

أن أبا بكر أول العسل بالقرآن. والنبى جالس .. فالعسل خير. 
ولو عرض على التبی عله - والله اعلم - العسسل وحده 
لأخذه.. ولذا ورد فى رواية البیهقی أن رسول الله يله قال 
«فاتیت بإناءين فى آحدهما لبن وفی الآخر عسل. ارسل إلى 
بهما جميعاً نعدلت بینهما. ثم هدانی الله عز وجل فاخذت 
اللین ) . 
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فالعسل خير وبركة ولكن فى مجال المفاضلة .. فاللبن خير 
من وجوه .. والله أعلم. 
استفتاح جبريل وغزو الفضاء: 

عرج جبريل برسول الله يِه إلى السموات العلى فاستفتح 
جبريل. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قیل : ومن معك؟ قال: 
محمد . قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لهما. 

فى استفتاح جبريل - عليه السلام - فوائد ... منها شرعية 

أيضا فى استفتاحه د عليه اهادم ما يرتبط ارتباطاً وثيقا 
بقوله سبحانه ليا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تتشذوا من 
آفطار السّموَات والأرض فانفذوا لا تفذون الا بسلطان 69 > 

[ الرحمن: ۲۳ ۰۲ 

الآية ليست خبرا بل هی تهدید للخلق إلى قیام الساعة. . 
ظر إلى ما قبل الاية وما بعدها 3 سنفرغ لکم أيه الشقلان. 

آلاء ربکما تکذبان. يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن 


بسلطان. فبأى آلاء ربکما تكذبان. فإذا انشقت السماء 
وكانت وردة كالدهان. فباى آلاء ربكما تکذبان 4. إنها 
تهديد وتعجيز للخلق .. إن استطعتم أن تخرجوا من ملكوت 
السموات والأرض فاخرجوا. . وهيهات هيهات. 

( بالآية قرائن آخر تدل على انها للتهديد وليست للإخبار». 

انظر إلى الجن وهم يعترفون بعجزهم عن الهروب من 

وأا نا أن أن نمجز الله في الأرض ولن نمجزه هرا 69 4 

ا 

وانظر إليهم وقد قالوا : وأنًا کنا تقعد مها مقاعد للسمع من 
يستمع الآن یجد له شهابا مدا 0 4 [الجن: 5]. فمإذا كانوا 
لایستطیعون الاقتراب من السماء فکیف لهم بإختراقها. 

يقول سبحانه : © وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن بات 


معرضوت 69 © [الأنبياء ف > من یستطیم اختراقها؟ وقا 
حفظها الله ؟ . . إن السماء صلبة ثقيلة. وبسبب ثقلها احتاجت 


۱ 


أعمدة YS‏ الله 
ر رو ۰ وقال سبحانه: 
اقلم نظرو إلى السّماء قوقهم كيف بنیناها وزیناها وما لها من 
فررج 42 [ق : 5 ]. وقال عز من قائل : لإ الذي خلق سبع 
سموات طبافا ما تر في ار من من تفاوت فارجم ابص هل 
تر من فطور 4 [الملك : ۰۲۳ ولذلك جعل الله سبحانه لها 
أبواباً قال تعالى : إن الْذين کذبوا بآياتنا واستکیروا عنها لا نع 
لهم أبواب السّماء 69 4 [الاعراف: 4۰]. وقال سبحانه: 
بإ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 409 [القمر: ۰۲۱۱ إن الله 
سبحانه تحدى الخلق أن يخترقوا السماء. وأخبر أنهم لن يفعلوا 
ذلك إلا بسلطان. إن السلطان ليس العلم المادي . وليس 
السعع و اجان . إنه السلطان الذی آتاه الله محمداً ليخرج من 
ملکوت الارض؛ فیخترق السموات السبم. . إنه السلطان الذی 
آوتیه جبریل - عليه السلام - لیصعد به إلى السماء . 
فسبحان الله ربی ورب العرش العظیم . 


or 


أما صعود الناس إلى القمر والمريخ وغير ذلك .. فلا يعترض 
مع ذلك آبدا بل يظهر التعجيز أكثر واکثر .. إن الإنسان الذى 
صعد القم لن يستطيع أن يقترب من السماء. جل اخترافهاءء 
تامل قول الله سبحانه : « وقد جعلنا في السّماء بروجا وزیناها 
للنّاظرين 4063 [الحجر: ۱5]. وقال سبحانه: ۳ ولد زین 
السّمَاء الا بمصابیح © 4 [اللك : .]١‏ 


إن هذه النجوم التی نراها فى السماء ما هی إلا مصابیح 
تدلت من السماء. فمن خواص المصباح أن يكون أسفل 
السقف . . إن الشمس والقمر مصباحان من المصابيح التى زین 
الله سبحانه بها السماء . ولكنها أقرب المصابيح لنا. 

إن علماء الفلك يعترفون بعجزهم عن الوصول إلى أقرب 
النجوم إلينا. لان ذلك يحتاج رحلة زمنها آربعمائة سنة.. فما 
بالنا بالنجوم التى احتاجت ليصل ضوئها إلينا ملایین السنين 
ار . طقل انوا ما فيالسموات والأرض وما تفي لیات 
والتذر عن قوم لا يؤمنون ® 4 [یونس : ۱۰۱]. وهذه النجوم 
ما هی لا مصابیح تدلت من السماء. 


or 


وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 


آقرب نجم لنا يبعد مسافة أربع سنوات ضوئية وسرعة الضوء 
هی ۱۸۲۰۰ ميل فى الثانية الواحدة.. ولتقريب هذا البعد 
تقول آن تری هوایت فى کتابها النجوم ص۱٩‏ طبع دار العارف 
( فلنفرض آننا مثلنا الشمس بليمونة هندية» فبنفس القیاس 
تمثل الأرض خرزة صغيرة قطرها e‏ ملليمتر» تدور 
حول الليمونة الهندية على بعد ٠١‏ مترا... ولنفرض آننا مثلئا 
یت انم رنه و TT E‏ 
الليمونة الاولی نضعها؟ على بعد ميل واحد؟ أم على بعد 
عشرة أميال؟ . . فكر مرة أخرى. . إن تلك الليموئة ينبغى أن 
توضع على بعد ۲٠٠٠١‏ ميل من الليمونة الأولى. وإذا كانت 
الليمونة التى تمثل الشمس موضوعة بالقاهرة. فينبغنى أن توضع 
الليمونة الأخرى فى مراکش) ا.ه. 
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من مواقف الأنبياء ليلة الإسراء 
آدم عليه السلام 


قال النبى عله «فلما علونا السماء الدنيا. فإذا رجل عن 
يمينه أسودة» وعن يساره أسودة. فإذا نظر قبل يمينه ضحك . 
وإذا نظر قبل شماله بكى . فقال: مرحبا بالنبى الصالح والابن 
الصالح. . قلت : یاجبریل| من هذا؟ قال: هذا آدم - عليه 
السلام - وهذه الاسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه. فاهل 
اليمين اهل الجنة. والاسودة التی عن شماله أهل النار. فإذا نظر 
قبل بمينه ضحك . وإذا نظر قبل شماله بکی )۱ .ه.. 

آدم - عليه السلام - هو أبو البشر. والاب هو القیم على 
آبنائه ينظر فى آعمالهم» ویفرح بخیرهم. حتی و لم يستفد 
منهم بشیء. ویحزن لما یصیبهم من شر وسوء .. ولذلك. 
عرض ربنا سبحانه ذرية آدم علیه . بعدما آخذها من ظهره. . 
کمااخبر النبی َيِه بذلك فقال: «لا خلق الله آدم. مسح 


o0 


ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 
القيامة . وجعل بين عينى كل نسان منهم وبيصاً من نور. ثم 
عرضهم على آدم. فقال: أى رب! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
ذريتك . فرای رجلا منهم فاعجبه وبیص ما بين عینیه . فقال : 
ای رب | من هذا؟ قال : هذا رجل من آخر الام من ذريتك يقال 
له : داود . قال: رب! و کم جعلت عمره؟ قال : ستين سنة. قال : 
أى رب ! قد وهبت له من عمری أربعين سنة.. فلما القضى 
عمرآدم. جاءه ملك الوت . قال : أو لم يبق من عمری آربعون 
سنة؟ قال : أو لم تعطها ابنك داود؟ قال : فجحد آدم فجحدت 
ذریثه . ونسی آدم فنسیت ذریته. وخطیء آدم فخطعت ذریته » 
رواه الترمی وقال : هذا حدیث حسن صحیح. 

وا کان واجب الاب ان یبحث عما ینفع انائ زيرف 
عنهم السومء ولا كان آدم - علیه السلام - هو من کان سبباً فی 
إخراج نفسه وذریته من الجئة. كما قال النبی عله : « احتج آدم 
وموسی . فقال موسی : يا آدم أنت آبونا خیبتنا وأخرجتنا من 
الجنة. فقال له آدم : آنت موسی. اصطفاك الله بکلامه. وخط 
لك بيده. أتلومنى على آمر قدره الله على قبل أن يخلقنى 


كه 


باربعین سنة؟ قال النبی : ( فحج آدم موسى . فحج آدم موسى ) 
لذلك كان جلوسه - عليه السلام - یری آعمال بنیه آشبه 
بالعقاب - والله أعلم - فلذلك يبكى كلما وجد أحداً من 
ذريته قد استوجب النار. . ولذلك أيضا. إذا كان يوم القيامة - 
كما آخبر النبی - يقول الله عز وجل : يا آدم: فيقول: لبيك 
النار. قال : وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين) متفق عليه. . هذا والله أعلم(*) . 
موسى عليه السلام 
لموسى عليه السلام مع نبینا عه فى ليلة الإسراء موقفان 
الاول : لما جاوزه النبى تله بكى موسى. فنودی: ما 
يبكيك؟ قال: رب هذا غلام بعثته بعدى. يدخل من أمته الجدة 
( # ) ملاحظة: فى موقف آدم عليه السلام فوائد غير ما ذكرناء منها شفقته على 


بنیه ومسالة القدر» وغير دلك , 
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اکثر ما یدخل من آمتی . 

قال ابن القیم رحمه الله فى مدارج السالکین ( 7517/١‏ ) 
«وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - يقول: 
انظر إلى موسى - عليه السلام - رمى الألواح التى فيها كلام 
الله . الذى كتبه بيده فکسرها. وجر بلحية نبى مثله. وهو 
فى محمد عه ورفعه عليه) وربه تعالى يحتمل له ذلك کله» 
ویحبه ویکرمه. لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة. فی مقابلة 
أعدى عدو له وصدع بأمره . وعالج آمتی القبط وبنی إسرائيل 
أشد المعالجة . فكانت هذه الأمور كالشعرة فى البحر) |.ه. 

وقال أيضا رحمه الله فى عدة الصابرين ( "4 ) « ونظير هذا 
فى الشاهد - أن يقتل الرجل عدوا للملك. هو حريص على 
قتله. وشرب مسکرا نهناه عن شربه. فانه بعجاوز له عن هده 
الزلة. بل عن أمثالها فى جنب ما أتى به من محبوبه) ا.ه. 
هذا والله أعلم - أن موسى عليه السلام حزن على قومه لقلة 
المؤمنين منهم مع كثرة عددهم» فکان بکاژه حزنا علیهم 


oA 


وغبطة لنبینا عه على كثرة أتباعه» والغبطة فى الخير محبوية. . 
ومعنى الغبطة: أنه ود أن يكون من أمته المؤمنين مثل هذه 
الأمة. لا أنه ود أن يكونوا اتباعاً له. وليس لنبينا تله مشلهم . 

والقصود: أنه إنما بکی حزنا على قومه. وعلى فوات الفضل 
العظيم والثواب الجزيل . بتخلفهم عن الطاعة . فان من دعا إلى 
خير وعمل الناس به. كان له مثل آجورهمء كما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة. ومثل هذا يبكى عليه. ويحزن على 
فواته. والله أعلم) ۱.ه. 

الثانی : لما فرض الله سبحانه على نبينا يِه خمسين صلاة 
نزل إلى موسى - عليه السلام - فقال: ما فرض ربك علي 
أمتك؟ قال: خمسین صلاة . فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف . فان أمتك لايطيقون ذلك .. فإنى قد بلوت بنی 
إسرائيل وخبرتهم... فما زال رسول الله يرجع بين رب العزة 
سبحانه وبين موسى» حتى قال الله سبحانه: يا محمد! إنهن 
خمس كل يوم وليْلة لكل صلاة عشر. فذلك خمسون صلاة. 


وفى هذا الموقف نقاط.. 
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الأولى : [خباره» بتعنت قومه» وتمردهم على آوامر الله 

سبحانه» فانهم ما خضعوا لأوامر الله إلا لما رأوا العذاب فوق 
1 سا ولس هم م r‏ هرود a‏ ل و 

رؤوسهم قال سبحانه : [ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا 
أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لمکم تون 
© 4 [ الا عراف : ۱۷۱ ]. 

ولذلك قال نبی الله سوسی عليه السلام : إنى بلوت بنی 
علیهم السلام - ورموهم بالعظائم. بل افتروا على نبیهم موسی 
الیه الفقر والمجز والععب . تعالی الله کما یقول الظالون. 

وهم - مازالوا - یعبدون الال .. وما عبدوا العجل إلا لانه 
كان ذهبا ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

الثانية: شهادة موسى - عليه السلام - لأمة محمد .إن 
استطاعوا القیام . بهذه الصلوات اشمس. . فقد ظن - عليه 
السلام - أن الا مة الاسلامية لاتفترق عن الیهود ... فقال: فان 
آمتك لایطی قون ذلك .. فانی قد بلوت بنی إسرائيل 


وخبرتهم... وبمفهوم المخالفة: أى لو كانت أمتك مثل أمتى 
ذلك بظطی وا الصلوات انلسمس. .وان کنائوا خپرا من انتی» 
فستکون هينة عليهم. . ولذلك قال الله سبحانه: « ون 
تکبیرة الا على اْخاشعین ® 4 [ البقرة: 4۰ ] . وقال سبحانه عن 
النافتین : « وَإذَا قَامُوا إلى الصّلاة قاموا کسالی يراءوث الثاس ولا 
یذ کرون الله لا یلا 65 4 [النساء : ...]١ ٤١‏ ولان السلمین 
استطاعوا أن يقيموا الصلاق وذلك آمر لم تطقه الم قبلها.. 
فکان ذلك شهادة لها بالخيرية علیهم ولذلك قال سبحانه: 
ل كنم خير أمّة آخرجت لاس 630 4 [آل عمران: ۱۱۰]. 
یتیک له نان 

الشالقة: رافة نبی الله موسی - علیه السلام - بامة الاسلام. 
وحبه لهم. وفی ذلك الإشارة إلى تام إيمانه - عليه السلام - 
كما قال مه : «لایژمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب 
تشه زو لنش غیر ابن تاد 

وفی ذلك ایضا. الاشارة إلى ما يجب علینا تجاه هذا النبى 
وقد قال نبینا صلی الله علی جمیع الانبیاء والرسلین: «من 
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صنع إليكم معروفا فکافغوه » رواه أبو داود والنسائى . 
موقت بون مساك 

فيجب علينا حبه وتوقيره. والدفاع عنه فيا أيها الّذين آمنوا 
لا تَكُونُوا كَالدينَآفوًا موسي فَبَرهُ له مما قارا وکا عند الله 
ل ل 
باليهود. ف فنحن أتباعه أيضا . نومن به كما نؤمن بنبينا وسائر 
i‏ 

ملاحظة: فى هذا الموقف أشياء أخرى غير ما ذكرنا.. ففيه 
معنى قوله سبحانه: © لايكلف الله نفسا إلا وسعها #» وفيه 

ابرا هيم الخليل - عليه السلام - مع نبينا في ليلة الإسراء 
مواقف مختلفة. حري بالمسلم أن يتأمل فيهاء ويتعلم منها. 


هذه الليلة . إبرا هيح دريل ملي ن - وقد اسند ظهره 
للبيت المعمور.... وقد تكلمنا عن ذلك فى مبحث المسجد 


1۲ 


احرام والمسجد الأقصى» ویأتی بعضه فى النیل والفرات .. 
هنا پفائدة إن شاء الله . 

« ملاحظة : هذه المباحث الثلاثة متشابكة . لابد لفهمها من 
ربطها سويا. والله الموفق» . 

«ملاحظة آخری: فى هذا الوقف - غير ما سيجده القارئ 
عليه السلام . وجواز استدبار القبلة. وغير ذلك ). 

الثانى ورد عند البخارى من حديث سمرة أن النبی - ع 
- رأى فى منامه إبراهيم - عليه السلام - وحوله الصبيان.. 

قال ابن القيم رحمه الله فى جلاء الأفهام (45 ١‏ ) «وکان - 
يعنى إبراهيم - عليه السلام - كما قيل: قلبه للرحمن؛ وولده 
للقربان» وبدنه للئيران» وماله للضيفان.. 

ولا اتخذه ربه خلیلا - والخلة هی : كمال احبة - وهی 
مرتبة لا تقبل المشاركة والزاحمة» وكان قد سال ربه: أن يهب 


1۳ 


له ولد صِاكًا. فوهب له إسماعيل. فاخذ هذا الولد شعبة من 
قلبه . فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره. . 
امتحنه بذبحه» ليظهر سر الخلة فى تقديمه محبة خليله على 
محبة ولده» فلما استسلم لأمر ربه» وعزم على فعله. وظهر 
سلطان الخلة فى الإقدام على ذبح الولد» إيغارا نحبة خليله على 
محبته. فسح الله ذلك عنه» وفداه بالذبح العظيم؛ , لأن المصلحة 
فى الذبح كانت ناشعة من العزم وتوطين النفس على ما أمر به؛ 
فلما حصلت هذه المصلحة . عاد الذبح نفسه مشقة» فنسخ فى 
حقه . فصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحایا سنة فى 
أتباعه إلى يوم القيامة) أ.ه. 

قلت: : ولذلك - لأنه امتثل لأمر ربه» وقدم ابده قربانا لربه» 
يبغى بذلك رضا مولاه سبحانه - كان الجزاء من جنس العمل . 
فکما ان الانسان إذا ترك الخمر طلبًا مرضاة الله فى الدنياء سقاه 
ربه يوم القيامة من خمر الجنة؛ وکما أنه إذا امعنع عن الزتا فى 
الدنیا. زوجه الله من حور الجئة» وكما أنه إذا بكى من خشية 
الله فى الدنيا حرم الله على عينيه النار یوم القيامة» وكما أنه إذا 
سقى مسلما سقاه الله من أنهار الجنة» وكما وكما.. كان 


1 


لذلك - والله أعلم - جزاء إبراهيم عليه السلام من جنس 
عمله. . فلما قدم ابنه قربانا لله عز وجلء بدله الله أبناءا كثيرة 
فى دار الآخرة . وما عند الله خير وأبقى . 

الشالث : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
«لقیت إبراهيم ليلة أسرى بى. فقال: يا محمدا آقری أمتك 
السلام . واخیرهم أن الجنة طيبة التربة. عذبة الاء . وأنها قيعان. 
وأن غراسها: سبحان الله ولا له إلا الله» والله أكبر) رواه 
الترمذى وقال هذا حديث حسن. 

قال ابن القيم رحمه الله فى جلاء الأفهام )١44(‏ (فإن 
إبراهيم بالسريانية معناه أب رحيم» ا.ه قلت فهو أبو الأنبیای 
وخليل الرحمن وما بلغ ذلك إلا بإخلاص وجهه لله عز وجل 
أولا وبكونه أب رحيم ثانيا.. انظر إليه عليه السلام وهر 
يستعيذ بالله من الشرك كيف يشرك ابناءه معه فيقول: 
«( واجنبنى وبنى أن تمبد الأصنام ۲۵ 6 [إبراهيم: ۳۰] وانظر 
إليه عندما بشره الله بإتخاذه إماما كيف طلب ذلك أيضا 
لذريته فيقول الله سبحانه : ( « وإذ ابتی إبراهيم ربه بکلماتٍ 


فاتمَهن قال إِنَى جاعلك لئاس إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ينال 
عهدى الظالمين 659 4 [البقرة: 4 ۱۲]. 

بذلك اسعحق أن يكون امة وحدة ‏ إن إبراهيم كان مه اتا 
لله حنيفا وم يك من امش کین ج شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى 
صراط مستقيم 650 4 [التمل: ۲۱۲۱-۱۲۰ . 

ولانه آب رحیم کانت هذه الوصية منه إلا علی لسان نبینا 
عليه وعلی الخليل الصلاة والسلام... لعل وصية الخليل لنا 
تخبرنالماذا اختار الله سبحانه لنا ملة إبراهيم . وأمرنا باتباعها. . 
لفرت سای 

( ملاحظة: فى وصية إبراهيم هذه .. غير التنبیه على رحمته 
ومکانجه» فضل ا کر والوصية باغیر وادب الراسلات»؛ ومعتی 
قوله سبحانه #9 وتلك اجنة التی آورئتموها ما کنتم تعملون 46 
وماق اتولدت عليه السیلام لا يوم اند کم جن نتن لخد 
ما يحب لنفسه» وغير ذلك ). 
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النیل والفرات 

« حدث نبی الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه رأى 
آربعة آنهار. يخرج من أصلها. - أصل سدرة النتهی - نهران 
ظاهران ونهران باطنان. . فقال : يا جبریل ما هذه الأنهار؟ قال : 
أما النهران الباطنان فنهران فى اججنة. وآما الظاهران فالنیل 
والفرات » ۱.ه. ما أكثر آنهار الدنیا. . ولکن ما هی دلالة خروج 
هذين النهسرین من الجنة؟ وما دلالة رؤية نبی الله لهما ليلة 
الاسراء؟ 

وما هى خواص المنطقةبين البهرین؟ ولاذا هذه المنطقة 
بالذات هى منطقة الوعد القدس عند اليهود؟؟ 


۱- ان کون هذان النهران من اجنة . لیشعر بان لا حياة للناس 
الأرض الجرز © [ السجدة: ۷ قال کثبر من الفسرین: 
فى تفسیره (۸۱/۳) «بل هی بعض القصود» ثم قال 
«ولکنها مرادة قطعا من هذه الآية . فانها فى نفسها آروض 


1۷ 


رخوة غليظة؛ تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطرا لتهدمت 
آبنیتها... فيسوق الله تعالى إليها النیل» عا یتحمله من 
الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة؛ وفيه طين أحمرء 
فيغشى أرض مصرء وهی أرض سبخة مرملة» محتاجة إلى 
ذلك الای وذلك الطين أيضا لینبت الزرع فيه فيشتغلون 
كل سنة على ماء جديد مطور فى غير بلادهم» وطين 
جديد من غير آرضهم» فسبحان الحكيم الكريم النان 
المحمود آبدا) ۱.ه. 

سبحانك ربى وما من دابة فى الأرض إلا علَى الله ها 
ویعلم مستقرها ومستودعها کل فى کاب بین © 4 


.] ٦ [هود:‎ 


هذه أرض مصر لا حياة لها بلا هذا النيل . وأرض الفرات 
مثل أرض مصر لا حياة لها بلا الفرات وکین من آية فى 
السّموات والأرض يمرون عَلَيها وهم عنها معرضو هت 4 

[يوسف: ۱۰۰ ]. 


۲ - موطن الأنبياء من لدن إبراهيم حتی خاقهم محمد علیهم 


1۸ 


اضر انش ون و نون لعل يرن اليل 
والفرات .. فبابل بالعراق مولد إبراهيم ولوط . وفلسطين 
مهاجرة إبراهيم والأردن مهاجرة لوط وفلسطین موطن آبناء 
إبراهيم إسحق ویعقوب حتی عيسى» ومصر مهاجرة 
إبراهيم ویوسف ومولد موسىء وبلاد المرب مولد 
إسماعيل» ومهاجرة موسى» وموطن نبی الله وخاتم ا نبیاء 
ميحمد. صلی الله على الجميع إن هذه إذا هى الأرض 
المباركة . 
و ملاحظة: راجع هنا ماذكرناه فى الكلام على المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ) . 
ولذلك كانت هذه الأرض هی منطقة الوعد اليهودى «فی 
ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميثاقا قائلا: لنسلك أعطى 
هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات )اتكوين 
. 
«وپلاحظ آن الوعد لیس للیهود. بل لل |براهیم کلهم. 
ومنهم العرب بلا شك ). 
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هه ار ا و م 
«أرض آنهار من عيون وغمار» تنبع فى البقاع والجبال. أرض 
حنطة وشعير وکرم وتين ورمان. أرض زیتون زیت وعسل. 
أرض ليست بالمسكلة تأكل فيها خبزا. ولا بعوزك فيها شىء. 
أرض حجارتها حديد» ومن جبالها تحفر نحاسا) ۱. ه. 

نها أرض الثروات منها تخرج جل ثروات العالم. . البترول 
والفوسفات والحديد و... 

۳ - انجسار الماء فى هذه المنطقة إيذان بخراب الدنيا» حيث 
یقعتل الناس ويظهر الهرج» كما أخبر النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - (لا تقوم الساعة. حتى يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه» فيقتل من كل مائة : 
تسعة وتسعون. ويقول كل رجل منهم: لعلى أكون أنا 
الذى أنجو) متفق عليه واللفظ لمسلم . 
وفی حدیث اجساسة عند مسلم واصحاب السئن «قال 

الدجال: آخبرونی عن بحيرة الطبریة؟ قلنا: عن أى شانها 

تستخبر؟ قال: هل فیها ماء؟ قالوا: هى كثيرة الاء. قال: آما إن 


ماءهايوشك أن يذهب.. ثم قال: أخبرونى عن عين زغر, 
قالوا:عن ای شانها تستخبر؟ قال: هل فى العين ماء؟ وهل 
يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هى كثيرة الماء. وأهلها 
يزرعون من مائها» ا.ه المقصود فذهاب الماء من هذه المنطقة 
إيذان بخراب الدنيا... والله سبحانه العاصم والمستعان. أقول 
وبالله التوفیق: إن رؤية التبی - صلی الله عليه واله وسلم - 
لهذین النهرین. مع ما لهما من آهمية فى الأرض. . فبوجودهما 
تحيا الارض. وبذها بهما يكثر الهرج وتحدث الفتن كما أن 
الأرض بين النهرين: أرض الانبیاء» وأرض الشروات» وأرض 
الحشرء وأرض الفتن؛ فيها ينزل عيسى عليه السلام؛ وفيها يقتل 
الدجال. وفيها يخسف بالجيش الذى يوم البيت الحرام» وفيها 
بقاتل السلموة و ا غیر متازل السلمین یوم ا 
الیهود بالغوطة بسورياء وفیها يعتصم عیسی وأتباعه فى جبل 
الطور» وفیها يقف «یاجوج ومأجوج» على جبل خمر بأرض 
فلسطین يريدون حرب آهل السماء وفیها یاتی ذو السویقتین 
الحبشى لیهدم الکعبة. . فنعوذ بالله من الفتن ومن حصولها. . 
إن رژية هذين النهرین فى ليلة الاسراء ليلة الإخبار بتحویل 


الا 


القيادة للمسلمين» ليوحى للمسلمين بأن هذه الأرض المباركة 
يجب أن يدافعوا عنها. وأن يبذلوا فى سبيل الحفاظ عليهاء 
وابعاد الفتن عنها . الغالى والرخیص. 

الصلاة 


إن الصلاة ليست تکلیفاء بقدر ما هی منحة وهدية من الله 
سبحانه لعبیده. . إذا كان العراج منحة ربانية خير الخلق محمد 
- صلی الله علیه واله وسلم - فان آمة محمد لن تخلو من 
النجة والهدية.. سیعود محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - 
بما فيه قرة عيون الموحدين» وطمأنينة قلوبهم «(وجعلت قرة 
عينى فى الصلاة» رواه أحمد. 

لعل الرحلة كلها - والله أعلم - كانت تجهيرًا لاستقبال 
هذه الهدية المباركة. . يتطهر النبى فى مكة» فيغسل قلبه - 
صلى الله عليه وآله وسلم - ثم يخرج بروحه وجسده من 
المقاييس الأرضية» صاعدا فى ملكوت السموات» یلتقی 
بالانبیاء - آباؤه وإخوانه - لیعرف أنه على الطريق الحق « قل ما 


۷۲ 


كنت بدعا من الرسل 4 [ الأ حقاف: ۹ ] طأرك الذين هدى الله 
فبهداهم افتده ) [الأنعام: ]٩۰‏ ثم يرى الجنة والنار وآيات ربه 
سار ل اعا ا امه پوت تام تلم 
نفسه من الدنياء مقبلا على الله فتعساقط - لذلك - ذنوبه مع 
الماء. . ثم يقع ساجدا بين يدى ربه . بناجیه فكأنه يرى الجنة 
وكأنه يرى النار» وكأنه يسجد أسفل عرش الرحمن يرى آ 

فاذا جاء العبد المؤمن ربه یوم القيامة» وکشتف الرب سبح 
عن ساقه. وقع العبد ساجدا لعظمة ربه» ينطق قلبه: ربی . ق 
كدت آسجد للك فى الدنیا عارفا بعظمتك» مؤمنا بك.. 

ربی وخالقی ومولای. آنا عبدك الذلیل. أعفر وجهی به 
يديك . آنا عبدك التنجس بالذنوب.. قد أغرقتنى الذنوب 
وأتمادى. فالی من الجا أن غلقت آبواب رحستك فى وجهی؛ 


۷۳ 


من يكرمنى إذا أهنتنى . . ) ومن يهن الله فما له من مكرم). 

يارب .. موسى عبدك وكليمك» كلمته وكلمك» وکرمتنی 
ربى حتى قصدتنى بكتابك.. فمتى أردت مناجاتك 

ارول لياه مت لها كلفد ار يحل اتوي 
غيرك؟ « لا إله إلا أنت سبحانك نی كنت من الظالمين). 

يارب . . آمنت بك ربا وإلها. . آمنت بكتابك الذى آنزلت 
محمد وصلی على محمد وال محمد . . اللهم انا آل محمد . 
لن نهلك وأنت رجاؤنا. ولن نضام وأنت عزنا. . فاغفر لنا 
ذنوبنا. . واهدنا الصراط المستقيم. .. 


V٤ 


خاتمة نسأل الله حسن الخانمة 


تلكم بعض الإشارات فى قصة الاسراء والعراج - وما تركت 
آکثر ما ذکرت - ولكن حسبنا أنا قصدنا الإشارة . والله 
المستعان . 

ولعل المسلمين يعذ كرون ما يجب عليهم تجاه بيتهم الحرام 
وبیتهم المقندس. . هل حرم المسلمون هذا؟ وقد سرا ذاك؟ أ 
صار بيت المقدس یتلاعب به الارجاس الا نجاس؟ وق نا تیدا 
ویهدمون بعضه حینا . ویجعلون اسفله الانفاق آخر والسلموا 
- مع كل ذلك - فى سباتهم يغطوتن!! 
إن المسجد الاتصی ینادی : یا مسلمون ! أنا مسرى نبیکم» 
وأولى قبلتيكم .. يا مسلمون! قد سنی الله. فهل قد ستمونی؟ 

ماذا ت تقولوا لربكم إذا سالكم غدا عنى؟؟ 


رایدا نهری الارض - النیل والفرات ته - ينبعثان من السماء .. 
رأينا الأرض البارکة تدنست» وصارت هدف الفسدین فى 


Vo 


الأرض.. بل صارت موطنهم ومهاجرتهم. 

فماذا أعددنا لذلك؟ 
أن وعد الله حق . . . ونحن ماذا زرعنا؟ وماذا أعددنا؟ 

ص لي امم ي اقم مهم نى ق م ب 2o ore‏ 

™ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم 4 [الأنفال: 1۰]. 
الله سبحانه؟ ملعا الزغبة والرهبة.. ام کانت صلاتنا - إذا 
صلینا - آداءا لا روح فیه؟ 
أحببناهم ودافعنا عنهم؟ ۱ 

ورین کیف لاق رسول الله- صلی الله علیه واله وسلم ب 
يسال ربه التخفيف علینا. 


۷۹ 


فهل أثر ذلك فى نفوسناء فأحببناه أكثر من نفوسنا وأموالنا 
وأهلينا؟ 

وهل عزرناه ووقرناه وأطعناه وأتبعناه؟ أم سمعنا دعاة الباطل 
الأفواه؟ 

هل اتبعناه وأطعناه فل إن كُشم تُحبُون الله قاّسمونی 
يحببكم اللّه » 

[آل عمران: ۳۱ ]. 

فلنسال أنفسنا: ماذا نقول له إذا التقينا به يوم القيامة؟ 

سبحانه أن يعفو عنا ويتقبل منا. والحمد لله رب العالمين. 


تم الکتاب بحمد الله 


۷۷ 


مقدمة هاه اسايق وام ا شون ویک مه واف لي انب 
ملخص قصة الإسراء والعراج من أحاديث البخارى 
ویم SAG‏ ممق وما افك و E‏ 
قبل البدء qele‏ 
هذا الإسراء فاین العراج؟ 5 بت دوک 0 Vy‏ 
لماذا رحلة المعراج؟ VERSES SR‏ 
التجهيز للرحلة وشق الصدر e‏ ۱۳ 
مبدأ الرحلة. . البيت ارام eases Sb‏ ۲ 
البراق ا E SS‏ 
المسجد الأقصى e ages A‏ ۷6۳ 
تعدد الأ كواب : اللينء ا لخم الاء العسل RD‏ 


۷۹ 


| ستفتاح جبريل وغزو الفضاء ل 
من مواقف الأنبياء ليلة الإسراء. , آدم - إبراهيم 
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